جولة في بعض مؤلفات سید قطب رحمه الله 
* في ظلال القرآن: 


يعتبر تفسير الظلال نقلة هائلة ونوعية في تفسير القرآن الكريم بل لم يرد قطب - رحمه الله 
تسميته ب "التفسير" ليؤكد على أن القرآن الكريم يعطي معانيه لمن يقبل عليه بإخلاص» وأن القرآن بذاته 
- دون تفسيرات وتأويلات - جاء بيان للناس» وتفصيلاً لكل شيء يخص أصول الدين والعقيدة والشريعةء وأن 
المشكلة في القلوب المريضة التي لا تقبل عليه تتلمس الهدىء أو تلك التي تقبل عليه تتبع المتشابه 
منه ابتغاء الهوى والفتنة والزيغ عن طريق الحق.. 


سماه الظلال ليبين "تجربته الإيمانية" في معايشة الجو القرآني والعيش في ظلاله» ولهذا جاء كتابه 
"درة" متوجة في عالم التفاسير.. التي غلب عليها الطابع "الأثري" أي التفسير من خلال الآثار والنقولات 
عن التابعين» الأمر الذي أحدث فجوة بين النص القرآني والأقوال المتعددة والمتناقضة ! فالكلمة الواحدة 
من الآية تجد فيها.. قال فلانء وقال الآخر عكسهء وقال الثالث رأي مخالف للأقوال كلها؛ مما يضيع المعنى 
رغم وضوحه ويسره» هذا بالإضافة إلى غرق التفاسير بالإسرائيليات ! ومباحث اللغة والنحو ! والإشكالات 
الفقهية... إلخ» مما يضيع على القارئ - الذي يتلمس مزيد من البيان من ناحية الإيمان والعمل والسلوك 
والشعور - معايشة المعنى القرآني وهدفه وغايته. 


ف الظاك لعا ئ هدو الاق كاكات السا هة قى كب الفا سر غلى قفا مى الك الفظن والة 


الكبير - ليقدم سيد أسلوباً جديداً حياً موحياً مؤثرآً يستطيع القارئ أن يعيش حقاً في ظلاله» ولا يمل من 
طول البقاء في هذه الظلال الندية. 


وأبقى على معايشة النص القرآني بعيدآ عن الغرق في تفصيلات وتفريعات» تنسي القضية الأصلية 
للضي الفراتے ها الافافة إلى فة الفيد فى الرءة السافة اللموو اك فة لاط على 
وحدتها الموضوعية ودروس كل سورة.. فجعل الظلال مدرسة قرآنية ذات موضوعات محددة وفصول ودروس 


ومن الظلال حمل قطب "لواء التجديد" وهو لواء لا يقدر على حمله إلا الكبارء ولا ينجح في السير به 
على "الصراط المستقيم" إلا المخلصين.. ولكن مجرد حمل هذا اللواء يحرج الصغار التي تحنط عقولهاء 
وتمنع أي هدى أو نور من الله لعباده بحجة إتباع السلف ! فاخترع البعض مقولات أن "الظلال" ليس 
بتفسير ! وإنما خواطر أدبيةء وأن سيد ليس بشيخ أو عالم إنما أديب مسلم فحسب !!. 


ولأن قطب لم يمارس "الصورة الكهنوتية" والشيخ ومريديه» وإنما أراد نهضة الفكر الإسلاميء وجلاء 
التصور الإسلامي بحرية من ينظر في كتاب اللّه» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم - دون شذوذ أو 
ةافول ال اللاتحة اة لا الف“ دلت لم يفا م خة الف في الحفي واا“ 
وو أف لشن دال ولي ممن ها الت هة الما اه ها الال خي اانا 


وبعيدآ عن ترهات السفهاءء فقد استطاع كتابه أن يجد طريقه لقلب المسلم التقي النقي الذي لا يحمل 
حقداً ولا غلاً ولا حسدآً ولا عصيبة ولا حمية ولا مذهبية.. استطاع أن يجد قلماً حياً يخاطبه» ويرتقي به؛ 
ويأنس له» فكان له هذا التواجد الروحي في قلوب من عاش في هذه الظلال. 


[ لتحميل كتاب: "في ظلال القرآن" نسخة كاملة ملف بي دي إف واحد ۴٥۴‏ لطفاً ( اضغط هنا ) ] 
* * * 
* العدالة الاجتماعية في الإسلام: 


يعتبر كتاب العدالة من أوائل من كتب قطب - رحمه الله - وقد كشف هذا الكتاب النقاب عن "فكر جدير" 
و"رؤية عميقة ل "التصور الإسلامي" شاملة في معانيهاء واقعية في أهدافهاء متوازنة في طرحها.. حتى 


كاف هن آوائل ها نة لكابة هذا المف البرنظانى القاقة أ قات الأخلال الصلبى هن الؤفى والدقة 
والخزض للاهاة لفل هذا الؤافد الجذيد !. 


جاء كتاب العدالة ليطرح التصور الإسلامي بكل بساطة وعمق, ويقول لأولئك المفتونين ب "الرأسمالية" 
هذا هو الإسلام ويقول لأولئك المفتونين ب "الشيوعية الاشتراكية" هذا هو الإسلام.. الإسلام هو 
الإاسلام لا هو رأسمالية ولا شيوعية.. ولسنا بحاجة أن نتحدث - كما فعل البعض - عن "اشتراكية" 
الإسلام ولا عن "حرية السوق والملكية الفردية" في الإسلام. 


الإسلام ابتداء ليس بحاجة إلى المقارنة بغيره من المناهج الوضعية الأرضيةء لأنه ليس منهج من صنع 
البشر حتى يوضع قي كفة المقارنة مع فيرو ! انما هو متهح من صن الله جاء لحك وهو منهج يوافق 
الفطرة السويةء ویحقق الخير والفلاح للبشرية. 


وهو المنهج المثالي بحق.. يقول قطب هذا الكلام في ظل فتنة الشيوعية الاشتراكية التي تجتاح 
العالم والرأسمالية الاحتلالية التي تقودها أمريكا. 


ويخلص قطب إلى المبادئ العامة للنظام الاجتماعي الإسلامي» ويجيب على التساؤلات العويصة التي 
لا جواب عنهاء بعدما جف الفكر الإسلامي - إلا قليلا - وجمد الفقهاء عن نهضة هذه الأمة» فتفشت فيها 
"العلمانية الوافدة من أوروبا" وصارت تحشر مبادئ الإسلام لتوافق العلمانية» هذا في حال "العلمانية 
المتدينة" أما "العلمانية الصريحة" فهي ترد الدين كله. 


ولم کب فى قطي نتو الطام الا اغىي الال الاجا عة الق لكي الا فة وه وة 
الفدة. وان الامتلام فخدة واخدة كلنة فترانطة قوم فقلى قاعدة فى الاغغاد والتضورات .والأخلاف 
والتشريعات في كافة مجالات الحياة» ولا يعمل بصورة مجتزئة أو جزئية أو محدودة أو يعمل فقط في عالم 
المثاليات والأخلاق !. 


كما تحدث عن "العدالة" من مفهومها الشاملء وقيمتها في الإسلام.. وكيف أراد الإسلام أن ينشئها أول 
مرة. 
[ لتحميل كتاب: "العدالة الاجتماعية في الإسلام" لطفاً ( اضغط هنا ) ] 


* * *% 
* معالم في الطريق: 


بى كات الكالم وة وافحة لان الخ يكن أنه الس فى الخكم عة اعدا وها ب 
كتاب المعالم هو "تكثيف" الفكرة التي توسعت في الظلال وغيرها من كتبه» فصار المعالم مختصرآً لمن 
نيخت عن "مالم الطرنى "وها الكتات وضع مالم هدك باذن الله على الطربق:: 


يلخص فيها: معنى لا إله إلا الله وما هو الجيل الفريد الذي رباه القرآن» وكيف رباه.. وحال الأمة 
المسلمة» وحال البشرية - وما هي مألات الوضع القائم - وما يتهددها من خطورة وفناء.. وخلص إلى الحل 
الذي قامت ونشأت وتكونت به دولة الإسلام أول مرة وهو: "الجهاد في سبيل اللّه". 


وتحدث قطب عن معنى الجهاد في سبيل الله ورد على مزاعم أن الجهاد مجرد "الدفاع عن النفس" 
وحاول أن يوضح أن الإسلام "نظام عالمي ذات سيادة عالميةء لا بد وأن يسود ويحكم"» وأن يكون له القوة 
والكلمة الفصل - كما كان من قبل - وأن ينتشر حيثما استطاع - بلا إكراه في الدين - فكان الجهاد هو 
"سُنة" الوجود الإسلامي ودولته !. 


فالجهاد هو الذي يحقق مقاصد الشريعة العليا من إقامة الحق والعدلء وتحقيق الحرية للناس» لتسمع 
بق اة اله الا دون فة أو الل أوغوانة تة ذلك لا خر الأفهاة كها تشاء 


ثم يبث اليقين في نفس المسلم أن المستقبل لهذا الدين» وأن البشرية ستفيء إليه بإذن اللهء 
وستدخل فيه أفواجاء عندما يعرف الإنسان معنى هذه الرسالة» ويقوم بحقها. 


[ لتحميل كتاب: "معالم في الطريق" لطفاً ( اضغط هنا ) ] 


* نحو مجتمع إسلامي: 


في اله االفگرک فخ االمفكر الخراثرق الك الك بن في د رجمة الله قي فقهون الخطارك. والزى 
عدل فيه قطب عن تسمية کتابه "نحو مجتمع إسلامي متحضر" إلى "نحو مجتمع إسلامي" واعتبر أنه 
بالضرورة - وبوصف الإسلام وحده - J‏ بد وأن یکون 'متحضر ا" فلا قيمة لذكر كلمة " متحضر" !. 


تورة تحريرية انقلابية عالمية" تستهدف الإنسان والمجتمع والدولة. 


سا کات ات جف :د فوا عت عدت فن ا وفك أا هة ترد الو الا ة اة 
الت خكة الخمسلهة الفقاضة:القى أضاها 'القااة للا مهما“ فط دون النظر احففة "مفركة اة" 


وقطب كان ينظر إلى طبيعة الإسلام وكيفية نشأت الجيل المسلم والخاصية الفريدة ل "الإسلام" ول 
"الأمة المسلمة" وأن نهضتها ليس كنهضة أي أمة» وشروطها إحياءها ليست كغيرها. 


رلک العخوم كانت كات مالك ن ق خمد اك وة وقد وات نة اخحاعة عمكة 


تحدث قطب في كتابه: "نحو مجتمع إسلامي" إلى خصائص هذا المجتمع» وهو يعتبر - في نظري - 
نظرة استكمالية لما طرحه في كتابه "العدالة" وما ميز هذا الكتاب هو حديثه عن الخصائص الكلية ل 
"الشريعة" وليشرح بأسلوب جديد الفرق بين الشريعة والفقه الإسلامي في صورة تفك الاشتباك 
والتصدام فيما بينهماء والذي يوقع فرقة كبيرة بين أبناء الأمة الواحدة !» وبين كيف أن الثوابت الكلية 
للشريعة هي أصول عامة تتعبد الله - جل جلاله - ونوحده بهاء وبين الفقه الذي نشأً من حركة المجتمعء 
وتلبية لاحتياجاته ومتطلباته.. وأوضح كيفية معالجة الأشياء التي سكتت عنها الشريعةء ولماذا سكتت.. 
وضرب أمثلة لذلك. 


کدف کی اة جم اله الا لاي فا أك الت فالفكن الى جحل فى انى اتاكات 
المكال الف ا نونف اة فة على خد ةقايل اتخهار فة المفاعلات وسا هة الككم والمال: 


كفا رظ من انهو الظفخي والمتماسك والقوك J‏ المضفح الحهلة عغندها تطلق هن كاعدة الفهدة: 
والاجتماع عليهاء والانتساب لها.. وسلامة "الهوية الإسلامية" ووحدتها بعيدآً عن اعتبارات اللون والجنس 
واللغة وحدود الأرض. . إنما هي وشيجة الإسلام وأواصر المحبة فقي اللهء هي من ا ذلك المجتمع 
المسلم وأردف الحديث عن "عالمية" هذا المجتمع» وطبيعته "المفتوحة" التي ترحب بالجميع» ويعيش 
فيها الجميع في آمان وسلام. 


[ لتحميل كتاب: "نحو مجتمع إسلامي" لطفاً ( اضغط هنا ) ] 
* * *% 
* السلام العالمي والإسلام: 


هد كات السلام الكالفى من إت اعات طت الفرذة فف با وقد اغد فظب على عافة طم كاةة 
النظريات الأرضية الوضعية» ويقدم الإسلام بديلاً حضارياً واقعياً مثالياً عن كل نظرية وضعية هي حتماً 
اة خا اضر دة وة عة اة 


خد ورذ فلي ماقم فاب فده التظرات: تخد هن كقاات القلامةة القريع فط ارد والعان 
أكققة الالام السام 


وفي هذا الكتاب تحدث قطب من منظور واسع شامل» فتحدث عن سلام الإنسان» وسلام البيت» 
وسلام المجتمع» وسلام العالم.. وأن الإسلام وحده هو الذي يملك أن يحقق هذا السلام بما لديه من 
تصورات وتشريعات لم يخترعها المسلمون من عند أنفسهم إنما جاءعت من عند الخالق الذي خلق 
الجميع» وجعل شريعته الخاتمة هي شريعة البشرية كلها. 


والسلام لم يتحقق على وجه الأرض منذ أن غابت شمس الإسلام ودولته عن الدنياء فلقد كانت دولة 
لافار الا ا اة ء عا ها ها مى اخاف وف ها خو م امان للسلن العالم وة 
- بعد سقوطها - حروب ومجازر بالملايين في كل مكان» وكان ضحايا الحرب العالمية الثانية ما يقرب من 62 
مليون» والأولى ما يقرب من 10 ملايين» والحرب الأهلية في روسيا ما يقرب من 17 مليون... إلخ» هذا غير 
ا اماه ٠!‏ 


منظور جديد بحق يطرح قطب من خلاله سياسة الإسلام العالمية ويبدأها من الإنسان» وينتهي بالعالم. 


وقد تم حذف فصله الأخير من كتابه هذاء والذي كان بعنوان "والآن" والذي كان يطرح فيه رؤية سياسية 
استشرافية لواقع الأمة» وما يكيده لها الاستعمار الصليبي والصهيوني والشيوعي مجتمعين كلهم على 
الإسلام وأهله. 


[ لتحميل كتاب: "السلام العالمي والإسلام" مع فصله المحذوف "والآن" ( اضغط هنا ) ] 


* * *% 
* خصائص التصور الإسلامي ومقوماته: 


آعتبر كتاب: خصائص التصور الإسلاميء وكتاب: مقومات التصور الإسلامي.. درة ما كتب قطب - رحمه 
الله - وذروة سنامه» ولعل البعض يظن أنهما كتاب واحد بعنوان: "خصائص التصور الإسلامي ومقوماته".. 
ون رمات الو الزمایی ان فل قوش ارو که ت ل و دل اه که 
على أوراق التحقيق. وتوفاه الله قبل أن يتمه !. 


كات حفاص القن الا سلا هى لك لةه كرد وة لخر الور ا فا ف و كف لى 
فلامخهة وخطانهة للاات. كدت كن خهاتضن متها الوخد الشتدولة النا تة امالك الوافة 
الإساية التوازن... الخ: 


وهذه الخصائص بهذا التحديد والتجميع تصقل الفكر الإسلامي وحركته وتربيته ودعوته وجهاده 
وسياسته» ويستطيع المسلم أن يتجسد أمامه "جوهر الإسلام" - أو جواهر الإسلام - وإنه من خلال هذه 
الخصائص يستطيع المسلم أن يرسم لنفسه طريق العمل والحياة في كل جيل» وفي كل مرحلة حضارية 
تمر بها البشرية» وفي كل حالة تمر بها الأمة المسلمة. 


وخلص من هذه الخصائص بيان تميز الإسلام عن كل المناهج والنظريات الوضعية التي حاول فيها البشر 
الوضول إلى هذانة أو وشات والقذانة والزضاد لا متحففات إلا يامتال 'المتوخ الزاني" الذى انزلة اله 
هة لفاس ل كل الفالهعن. 


أما مقومات التصور الإسلامي: فهو حديث يأخذ الإنسان إلى قراءة جديدة للقرآن يتحدث فيها عن: التصور 
عن الله والكون والحياة والإنسان» ويلح على القارئ أن بعيد قراءة القرآن - حتى ولو كان يحفظه - بهذه 
الروخ الخدةة التي لا تمر قلى الايات حى تفا 'المقوماة" والتعاتو و الركات لسخضة الخضالة 
ولضورة تظامة ذولتة: ولبات أمتة.. القراءة التي تجرر الأنسات ٠‏ كل الأتسانت “في الأرضن د كل الأرض فن 
الآصار والأغلال التي تسوقها العلمانية والمذاهب الوضعية البشرية. 


ومات قطب عند هذه المرحلة من الكتابة - وما زالت كلماته حية - فتقبل الله عنه أحسن ما عملء 
وتجاوز عن سيئاته» ورزق الله هذه الأمة من أمثاله» وأفضل منه.. وأخرجها اللهم من الظلمات إلى النور. 


[ لتحميل كتاب: "خصائص التصور الإسلامي" لطفاً ( اضغط هنا ) ] 
[ لتحميل كتاب: "مقومات التصور الإسلامي" لطفاً ( اضغط هنا ) ] 


%* * * 


